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 وجو ب اخلاص العمل لله و التحذير من الرياء

  

ثْنَا حَدِيثاً سَمِعْتَوُ مِنْ رَسُولِ المَّوِ صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّمَ  عَنْ أَبِي ىُرَيْرَةَ فَقَالَ لَوُ نَاتِلُ أَىْلِ الشَّامِ أَيُّيَا الشَّيْخُ حَدِّ
لَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَيْوِ رَجُلٌ  قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ المَّوِ صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّ

فَوُ نِعَمَوُ فَعَرَفَيَا قَالَ فَمَا عَمِمْتَ فِييَا قَالَ قَاتَمْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْيِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ  اسْتُشْيِدَ فَأُتِيَ بِوِ فَعَرَّ
قَاتَمْتَ لَِِنْ يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِوِ فَسُحِبَ عَمَى وَجْيِوِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَمَّمَ الْعِمْمَ وَعَمَّمَوُ 
فَوُ نِعَمَوُ فَعَرَفَيَا قَالَ فَمَا عَمِمْتَ فِييَا قَالَ تَعَمَّمْتُ الْعِمْمَ وَعَمَّمْتُوُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ  وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِوِ فَعَرَّ
كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَمَّمْتَ الْعِمْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ ىُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِوِ فَسُحِبَ عَمَى وَجْيِوِ 
فَوُ نِعَمَوُ فَعَرَفَيَا قَالَ  حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ المَّوُ عَمَيْوِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُمِّوِ فَأُتِيَ بِوِ فَعَرَّ

فَمَا عَمِمْتَ فِييَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِييَا إِلََّّ أَنْفَقْتُ فِييَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَمْتَ 
 لِيُقَالَ ىُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِوِ فَسُحِبَ عَمَى وَجْيِوِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ 

 رواه مسمم

 الشرح

 من صحيح مسمم بشرح النووي

ناتل بن قيس : وىو , وبعد الِلف تاء مثناة فوق , ىو بالنون في أولو  (ناتل الشامي : فقال لو  ) 
قولو صمى . وكان ناتل كبير قومو , وكان أبوه صحابيا , وىو تابعي , الحزامي الشامي من أىل فمسطين 

دخاليم النار , الله عميو وسمم في الغازي والعالم والجواد وعقابيم عمى فعميم ذلك لغير الله  دليل عمى : وا 
: كما قال الله تعالى , وعمى الحث عمى وجوب الإخلاص في الِعمال , تغميط تحريم الرياء وشدة عقوبتو 

أن العموميات الواردة في فضل الجياد إنما ىي : وفيو  {وما أمروا إلَّ ليعبدوا الله مخمصين لو الدين  }
الخيرات كمو , وكذلك الثناء عمى العمماء وعمى المنفقين في وجوه , لمن أراد الله تعالى بذلك مخمصا 

 . محمول عمى من فعل ذلك لله تعالى مخمصا 

 جامعة القدس- أستاذ الفقه وأصوله - د حسام الدين بن موسى عفانة .قال 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1229951076768&pagename=Is

lamOnline-Arabic-Ask_Scholar%2FFatwaA%2FFatwaAAskTheScholar 

  

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1229951076768&pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar%2FFatwaA%2FFatwaAAskTheScholar
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1229951076768&pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar%2FFatwaA%2FFatwaAAskTheScholar
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وفي الحديث السابق ذكر النبي صمى الله عميو وسمم ثلاثة أصناف من الناس ىم أول من تسعر بيم نار جينم والعياذ 
بالله، وأوليم ىو من قاتل ليقال عنو جريء، أو قاتل عصبية أو قاتل غير مريدٍ وجوَ الله عز وجل، فمما لم يكن عممو لله 

جاء رجل إلى النبي : تعالى كان مصيره إلى نار جينم، كما ورد في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنو قال
: الرجل يقاتل لممغنم، والرجل يقاتل لمذكر، والرجل يقاتل ليُرَى مكانُو، فمن في سبيل الله؟ قال: صمى الله عميو وسمم، فقال

 .رواه البخاري ومسمم (من قاتل لتكون كممة الله ىي العميا فيو في سبيل الله 

  

، وىؤلاء قد كثروا في زماننا مع الأسف وأما الصنف الثاني فيم حممة العمم والقرآن الذين لا يعممون بعمميم
الشديد، فكم ممن ينتسبون إلى العمم الشرعي، ويتبوءون المناصب الدينية العميا، كالمفتين والقضاة الشرعيين وقراء 
القرآن الكريم وغيرىم من حممة الشيادات العميا في العموم الشرعية، كم من ىؤلاء لا يصونون العمم الذي يحممونو، 

ويقفون مواقف الريب والشبيات، بل يقفون مواقف مخزية مع أعداء الإسلام وأعوانيم، وقد صدق الرسول صمى الله 
رواه مسمم،  (والقرآن حجة لك أو عميك، كل الناس يغدُ فبائعٌ نفسو فمعتقيا أو موبقيا... ): عميو وسمم عندما قال

لا فيو حجة عميو  .ومعناه أن قارئ القرآن ينتفع بو إن تلاه وعمل بو وا 

  

يُؤتى يوم القيامة بالقرآن ): سمعت رسول الله صمى الله عميو وسمم يقول: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنو قال
ان عن صاحبيما  .رواه مسمم (وأىمو الذين كانوا يعممون بو في الدنيا تقدمُو سورةُ البقرة وآلُ عمران، تحاجَّ

  

دلَّ عمى أن من قرأ ولم يعمل بو لم يكن من أىل القرآن ولا يكون شفيعاً ليم بل ...]:قال العلامة ملا عمي القاري
وىذا الحديث يدل عمى أن أىل القرآن ىم . 4/627مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  [يكون القرآن حجة عمييم

العاممون بو وليس الأمر مقتصراً عمى حفظو وتلاوتو وتجويده والتشدق بو، فلا بد من التزام أخلاق القرآن، والتأدب 
 .بآدابو، وتحريم حرامو والعمل بما فيو

  

التذكار في  [ليس حفظ القرآن بحفظ الحروف، ولكن إقامة حدوده]:-رضي الله عنو-قال عبد الله بن مسعود
 .68أفضل الأذكار ص 

  

ضاعة حدوده، حتى إن أحدىم ليقول ]: وقال الحسن البصري لقد قرأت القرآن كمو : أما والله ما ىو بحفظ حروفو وا 
إني لأقرأ : ما يُرى لو القرآن في خمقٍ ولا عملٍ، حتى إن أحدىم ليقول. فما أسقطت منو حرفاً، وقد والله أسقطو كمو

متى كانت القراءة مثل ىذا؟ لا كثر الله في . السورة في نَفَسْ، والله ما ىؤلاء بالقراء ولا العمماء ولا الحكماء ولا الورعة
 .274الزىد لابن المبارك ص [الناس مثل ىؤلاء 
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وقال الإمام  .17/430التمييد  [وحممة القرآن ىم العاممون بأحكامو وحلالو وحرامو]: وقال الحافظ ابن عبد البر
القرآنُ حجةٌ لمن عمل بو واتبع ما فيو، وحجةٌ عمى من لم يعمل بو ولم يتبع ما فيو، فمن أُوتيَ عمم القرآن ]:القرطبي

فمم ينتفع بو، وزجرتو نواىيو فمم يرتدع، وارتكب من المآثم قبيحاً، ومن الجرائم فضوحاً كان القرآنُ حجةً عميو وخصماً 
 .87التذكار في أفضل الأذكار ص  [لديو

  

وىذا الأمر الخطير وىو الانفصال ما بين الأقوال والأفعال صار ديدناً لكثير من حممة القرآن، الذين يزعمون أنيم أىل 
القرآن، وىم أبعد الناس عنو بأفعاليم، التي تتعارض مع تعاليم القرآن الكريم وأخلاقو وآدابو، فتراىم يقولون ما لا 
يفعمون ويتلاعبون بالأحكام الشرعية ويتطاولون عمى العمم وأىمو، بل ديدنيم سب العمماء وشتميم والوقيعة فييم، 

قال رسول الله : فيؤلاء ىم أىل القرآن الجافين عنو كما ورد في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنو قال
كرام ذي  ):صمى الله عميو وسمم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسمم وحامل القرآن غير الغالي فيو والجافي عنو وا 

رواه أبو داود والبييقي في شعب الإيمان، وقال العلامة الألباني حديث حسن كما في صحيح الجامع  (السمطان المقسط 
 .1/438الصغير 

  

كرام قارئو وحافظو ومفسره غير الغالي فيو (وحامل القرآن )]: قال العلامة ملا عمي القاري أي غير المجاوز ...أي وا 
عن الحد لفظاً ومعنىً كالموسوسين والشكاكين أو المرائين أو الخائن في لفظو بتحريفو كأكثر العوام، بل وكثير من 

أي وغير المتباعد عنو المعرض عن تلاوتو  (ولا الجافي عنو)العمماء أو في معناه بتأويمو الباطل كسائر المبتدعة، 
تقان معانيو والعمل بما فيو، وقيل حكام قراءتو وا  الغمو المبالغة في التجويد أو الإسراع في القراءة بحيث يمنعو عن : وا 

ولذا قيل اشتغلْ بالعمم بحيث ... تدبر المعنى، والجفاء أن يتركو بعدما عممو لا سيما إذا كان نسيو فإنو عُدَّ من الكبائر،
لا يمنعك عن العمل، واشتغلْ بالعمل بحيث لا يمنعك عن العمم، وحاصمو أن كلًا من طرفي الإفراط والتفريط مذموم، 

-8/706مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  [والمحمود ىو الوسط العدل المطابق لحالو في جميع الأقوال والأفعال
707. 

  

وقد ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنو أن رسول الله صمى الله عميو وسمم قام عام تبوك خطب 
ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس ؟ إن من خير الناس رجلًا عمل في سبيل : الناس وىو مُضيفٌ ظيرَه إلى نخمة فقال

ن من شر الناس رجلًا فاجراً جريئاً يقرأ  الله عمى ظير فرسو أو عمى ظير بعيره أو عمى قدميو حتى يأتيو الموت، وا 
 .ىذا حديث صحيح الإسناد ووافقو الذىبي: رواه النسائي وأحمد والحاكم، وقال (كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منو
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ن من شر الناس رجلًا فاجراً  )]: قال العلامة المناوي في شرح الحديث باليمز  (جريئاً )أي منبعثاً في المعاصي  (وا 
عمى فعيل اسم فاعل من جرؤ جراءةً مثل ضخم ضخامة، والاسم الجرأة كالغرفة وجرأتو عميو بالتشديد فتجرأ واجترأ عمى 

ام قويُ الإقدام  أي لا ينكف  (لا يرعوي)القرآن  (يقرأ كتاب الله)القول أسرع باليجوم عميو من غير توقف والمراد ىنا ىجَّ
 .3/133فيض القدير  [.أي من مواعظو وزواجره وتقريعو وتوبيخو ووعيده  (إلى شيء منو )ولا ينزجر 

  

يا حممة العمم اعمموا بو فإنما العالم من عملَ بما عمم، ووافق عممُو  ]:وأخرج الدرامي عن عمي رضي الله عنو أنو قال
سنن  [...عمَمو، وسيكون أقوامٌ يحممون العمم لا يجاوز تراقييم، يخالف عمُميم عممَيم، وتخالف سريرتُيم علانيَتيم

 .1/73الدارمي 

  

وقال أبو عبد . رواه البخاري ومسمم (يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرىم  )وورد في الحديث الإخبار عن أولئك الذين 
حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن من أصحاب رسول الله صمى الله عميو وسمم أنيم كانوا يأخذون من  ]:الرحمن السُّممي

رسول الله صمى الله عميو وسمم عشر آيات، فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعمموا ما في ىذه من العمم والعمل، 
  .[فتعممنا العمم والعمل جميععاً : قال

  

والعمم يراد لمعمل، كما يراد العمل لمنجاة، فإذا كان العمم قاصراً عن العمل، كان العممُ كلاَّ ]: ويقول الخطيب البغدادي
لذا . 158اقتضاء العمم العمل ص  [عمى العالم، ونعوذ بالله من عمم عاد كلًا، وأورث ذلًا، وصار في رقبة صاحبو غلاِّ 

لو  ]:فإن الواجب عمى المنتسبين لمعمم الشرعي أن يصونوا العمم الذي يحممونو، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنو
أن أىل العمم صانوا العمم ووضعوه عند أىمو لسادوا بو أىل زمانيم ولكنيم بذلوه لأىل الدنيا لينالوا بو من دنياىم فيانوا 

-54انظر ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين ص . رواه ابن ماجة والبييقي في شعب الإيمان  [عمييم 
55.  

 ولو عظَّموه في النفوس لعُظِّما.. ولو أن أىل العمم صانوه صانيم : وقال الشاعر

 

وأما الصنف الثالث فيم المراءون في الإنفاق، الذين لا يريدون وجو الله عز وجل في النفقة، ولذا استحب أىل العمم 
ورجل تصدق  ]إخفاء الإنفاق في سبيل الله كما ورد في حديث السبعة الذين يظميم الله في ظمو يوم لا ظل إلا ظمو 

 .رواه البخاري ومسمم [بصدقة فأخفاىا حتى لا تعمم شمالو ما تنفق يمينو 
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وخلاصة الأمر أن إخلاص العمل مطموب، وىو علامة قبول العمل، فكل عملٍ إن لم يكن خالصاً لوجو 
الله عز وجل فيو مردود، والواجب عمى أىل العمم أن يكونوا عمى قدر المسؤولية والأمانة التي 

لا فالقرآن حجة عمييم  .يحممونيا، وكذا حممة القرآن لا بد ليم أن يعمموا بو وا 

  .والله أعمم

 


